
يقيــا قنابــل يز”.. مهــاجرو شمــال إفر “نــافر
داعش الموقوتة
, يوليو  | كتبه أحمد عزيز

شهد العام  بزوغ وانتشار كبيرين لمفردة “نافريز” التي تطلق الآن على نطاق واسع بوسائل
الإعلام الألمانيـة علـى مـواطني “شمـال إفريقيـا” المهـاجرين للبلاد، وأصـلها ” نـورد أفريكـانر”، الـتي بـدأ
كثر من العمل بها من شرطة ولاية الراين الشمالي  وستفاليا، التي أطلقتها على المشتبه بهم بارتكاب أ
 جنايــة سرقــة واعتــداء جنسي، علــى النســاء المحتفلات بليلــة رأس الســنة الماضيــة، بــالقرب مــن

كاتدرائية كولون “الدوم” الشهيرة.

ويــرى مراقبــون ألمــان أن المفــردة الجديــدة “نــافريز” ســتفوز بلقــب أســوأ مفــردة اســتخدمت في الإعلام
 ، مقارنة بمفردة “نيجرز” سيئة الصيت المستخدمة في وصف ذوي البشرة السمراء.

هجوم إعلامي وقلق أوروبي

مـؤخرا بـدأ الإعلام والشرطـة الألمـانيين، في تسـليط الضـوء علـى الجاليـات المهـاجرة واللاجئين مـن دول
يتانيا، بعد تزايد الاعتداءات الإرهابية لمن شمال أفريقيا، وتحديًدا المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومور
تم وصفهم بـ”ذئاب داعش المنفردة” خلال الفترة الأخيرة في بلجيكا وباريس وألمانيا، والتي صاحبها
يــن المتحــدرين مــن أصــول شمــال إفريقيــة في الســجون الأوروبيــة خاصــة ارتفــاع كــبير في عــدد المحتجز

الألمانية.
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زاد مـن قسـوة الأمـر هجمـات بروكسـل ونيـس ببلجيكـا وفرنسـا، وقبـل أن تهـدأ موجـة العنـف بـدأت
سلسلة اعتداءات جديدة بالسلاح الأبيض في قطار قرب مدينة فورتسبو الجامعية بجنوب ألمانيا،

تبعتها هجمات أخرى بعدن مدن أوروبية وأمريكية وآسيوية معظمها منسوبة لمهاجرين عرب.

يقيا المتهم الأول شمال إفر

وتشــير شرطــة مدينــة فرانكفــورت إلى أن مرتكــبي الجنايــات المختلفــة مــن طــالبي اللجــوء مــن شمــال
أفريقيــا، شكلــت معظــم الجنايــات المرتكبــة مــن قبــل طــالبي اللجــوء، ومــن بين  لاجــئ متهــم
بارتكاب جنايات، شكل المتهمون من شمال أفريقيا  في المائة من مجموع المتهمين، على الرغم من

أن نسبتهم لا تتعدى الـ% من تعداد اللاجئين بالبلاد.

ير الشرطة الألمانية إلى أن  في المائة من طالبي اللجوء من شمال إفريقيا، وقعوا في قبضة وتفيد تقار
العدالة بتهم اللصوصية والاحتيال والاتجار بالمخدرات والاعتداء الجسدي، في العام ، غير أن
يتانيا قد تضاعف خلال عدد نزلاء السجون من الشمال من أبناء الجزائر والمغرب وتونس وليبيا ومور
خمس سنوات، من  شخًصا في العام إلى  هذا العام، بل أن عدد نزلاء  سجنا
في ولاية الراين الشمالي  وستفاليا، التي تضم مدينة كولون، من حيث عدد السكان – من شمال
أفريقيا، ارتفع من  إلى  خلال السنوات الخمس الماضية، و  سجين في سجون
ــوا مهــاجرين مــن دول ــة، ويحتمــل أن يكون ــة، مــن مجمــوع  ألًفــا، لا يحملــون أوراقــا ثبوتي الولاي

الشمال الإفريقي بدون هويات.

أزمة مستترة

هنا تبرز الأزمة بين الحكومة الألمانية والمهاجرين من شمال إفريقيا، حيث كشفت إحصاءات رسمية 
أوروبيـة عـن أن هويـة المعتـدين وأسـلوبهم الهجـومي بألمانيـا، وعـدد مـن دول أوروبـا، تعتمـد بالأسـاس
على الأجيال الصاعدة من أصول شمال إفريقية، وهم الأكثر استعدادا لتقبل الفكر القاتل، ويمنحها
هذا الاستعداد عوامل عدة أبرزها ماضي أوروبا الدموي كقوة استعمارية في شمال إفريقيا، والتمييز
العنصري داخل المجتمع الأوروبي كافة ضد أحفاد المهاجرين الذين جاؤوا إلى فرنسا من مستعمراتها
السابقة، مع الفارق الشاسع في العادات والتقاليد بين مجتمعات إسلامية منغلقة، ومجتمعات ذات

وجه علماني متحرر.

لا يمكن بحال من الأحوال إغفال حقيقة أن أعداد الجاليات الإسلامية بدول بريطانيا وفرنسا وألمانيا
كـبر نسبيـاً مـن الـدول الأوروبيـة الأخـرى، خصوصـا وأن الحـذر الأمـني الشديـد الـذي خلفتـه تحديـدا، أ
ــاً أشخــاص اعتــداءات داعــش الأخــيرة، أدى إلى ظهــور نــوع جديــد مــن الإرهــاب يقــوم بتنفيــذه غالب
يعرفــون بالذئــاب المنفــردة، وينقســم هــؤلاء بين مــن يمكــن اعتبــارهم مجنــدين مــن قبــل التنظيمــات
يــن بشكــل عــام بــالفكر المتطــرف مــن دون إبــداء أي ولاء لأي جماعــة الإرهابيــة عــن بعــد، وبين المتأثر
كبر استغلال وضعه وغسل دماغه، وتحويله إرهابية بعينها، وهذا النوع من الأفراد يسهل بصورة أ

إلى آلة قاتلة ضمن المحيط الذي يعيش فيه.



إحصاءات مرعبة

لإثبات وجهة النظر تلك، يمكننا ببساطة سرد عينة من اعتداءات المجندين عن بعد في أوروبا خلال
الأعوام الخمس الماضية، والتي بدأت حينما هاجم البلجيكي من أصل مغربي نور الدين عمراني، في
ينـاير  ساحـة سـان لامـبرت ببلجيكـا بقنبلـة وإطلاق نـار عشـوائي مخلفـا  قتلـى و جريحـا،
قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه، وفي  يناير  هاجم برتران نزوهابونايو محطة للشرطة
ــل برصــاص ــل أن يقت ــاصر الأمــن قب ــا “الله اكــبر”، وطعــن  مــن عن ــور صارخً ــة ت الفرنســية في مدين
 يــات، أثبتــت صــفحته علــى “فايســبوك” أنــه متــأثر بتنظيــم “داعــش”، وفي الشرطــة، وبعــد التحر
فبرايـر  هـاجم عمـر عبدالحميـد الحسين، مركـزاً ثقافيـاً في العاصـمة الدنماركيـة كوبنهـاغن، كـان
يشــارك فيــه لارس فيكــس، أحــد أصــحاب الرســوم الــتي ســخرت مــن الرســول عليــه الصلاة والسلام،
وأدى الهجــوم بــإطلاق النــار إلى مقتــل  أشخــاص وإصابــة  بجــروح، وكشفــت التحقيقــات عــن أن
الحسين أعلن عبر صفحته على “فايسبوك” قبل الهجوم بساعات، مبايعته زعيم “داعش” خليفة

للمسلمين.

وفي  يونيو ، قام ياسين صالحي في ضاحية بالقرب من ليون في فرنسا بقطع رأس مديره
في العمـــل، ثـــم تصـــور ســـيلفي إلى جـــانب رأس الضحيـــة، وأرســـلها إلى أحـــد معـــارفه المنتســـبين إلى
يـا،  كمـا حصـلت حـوادث طعـن متفرقـة في لنـدن وبـاريس وهـانوفر، قـام بهـا أفـراد “داعـش” في سور

متأثرون بـ”داعش”، أو حاولوا السفر للانضمام إلى التنظيم ومنعهم ذويهم من ذلك.

كد “داعش” وفي  يونيو الماضي قام حب الله العروسي بقتل شرطي فرنسي وزوجته بمنزلهما ، وأ
أنه أحد جنوده الذي لبى النداء لقتل الكفار!!، وفي  يوليو الجاري قام الفرنسي التونسي محمد لاهوج
بوهلال، بقيادة شاحنة ضخمة بشكل متع على كورنيش منتجع الإنجليز بمدينة نيس الفرنسية
ليقتل  شخصا وج  آخرين قبل أن ترديه الشرطة بإطلاق النار، وفي  من نفس الشهر
يا، وأصاب  بجروح قبل أن يلقى حتفه هاجم اللاجئ محمد رياض، ركاب قطار في فورزبو في بافار

برصاص الشرطة ، قبل أن يظهر فيديو له يعلن فيه ولاءه لـ”داعش”.

القادم أسوأ

ــدة ــة جدي ــة للأوربيون، والقــادم أســوأ، مــالم تظهــر في الأفــق استراتيجي الإحصــاءات إذا كثــيرة ومقلقل
للتعامــل مــع اللاجئين العــرب والمنتمين لشمــال إفريقيــا بشكــل خــاص .. فهــل ننتظــر دمــاء بيضــاء

جديدة على الأراضي الشقراء؟
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